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"امجدزل النده 23253 


الأملاك الموهوبة لسالة الصلحاء ** 


أعطءلك/اط ندامء1لطا 8 
ترجمة: محمد هشاء* 


إن مجموع المجال المغربي كانت تغطيه شبكة مكثفة من الأماكن المقدسة 
والأبسط من بينها كانت جامدة: ينابيع» أشجارء أحجار... وفي كل مكانء كانت 
قبور أولياء غير معروفة النسب تجذب إليها طقوسا مبلورة أكثر أو اقل. وقد كان 
تكائرها يمثل إرثا بعيدا لانتشار الصوفية ابتداء من القرن الثاني عشرء وللموجة 
الكبرى لظاهرة الشرف(ق 15-ق17) التي كانت قد أضفت عمليا على الشرفاء كل 
أشكال المشروعية وعلى عكس ما يعتقد غالباء فإن الاعتراف بالطابع المقدس 
للحماة المتوفون كان لا ينتقل آليا إلى سلالاتهم؛ فكثير من الشرفاء أو ((المرابطين) 
المنحدرين من أولياء) كانوا يعيشون محاطين فقط باحترام مبهمء وفي بعضص 
الأحيان دون أدنى امتياز داخل دواويرهم. ولقد كان يطلب من الأحياء وظائف 


* أستاذ باحث بكلية الآداب عين الشق- الدار البيضاء 
*" المقال مأخوذ من كتاب: عمعة74 16 ,5ععانةاكتاقطناد ع0 عتدرمدمعة عملا : [عمطعتكة كقامء21 
20342-4 1997 مخط] ,ععاهن) ع1 , 1 /ا أوأممامعةم 
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الأملاك الموهوية لسلالة الصلحاء 


محددة كانت بركة أولتك الشرفاء تتحق من خلالها ويتم الاعتراف بها: والبركة كان 
يمكنها أن تزول). لقد كانت فعالية 'بركتهم" بالأحرىء هي التي تضمن رفاه بيوت 
الصلحاعء التي كانت مراكز تعليم أو ممارسات صوفية تدعى زوايا. على أن هذه 
الزوايا كان يمكنها أن تتخذ طابعا دنيويا وتتصرف إلى إدارة الأملاك التي راكمت 
بفعل إشعاعها. فتشكيل هذه الأملاك هو الذي يهمنا هناء من حيث انه كان يتوقف 
بشكل وثيق على الموقف السياسي للزوايا تجاه المجتمع الذي انغرست فيه.؛ وفي 
معظم الجهات» تجاه المخزن. 

إن هذا الموقف كان قد وصف بأشكال متنوعة من لدن المؤرخينء النين 
غالبا ما حاولوا تعميم الحالات المميزة التي كانوا يدرس ونها). فلنسامء كشيء 
مكتسب ., بأن الأولياء كانوا يقيمون في جماعات بدوية كغرباء خيرين»: وبأن 
كلامهم لم يكن يهدف صراحة إلى أخذ موقف في الخلافات المحلية:؛ وإنما إلسى 
وضع حكمتهم تحت تصرف الجميع» سواء مسن اجل لعب دور تحكيمي في 
الصراعات بين المجموعات أو لأجل لعب دور الوسطاء أمام الأقوياء. ولقد كانت 
هذه الوظائف تتراكب فيما بينها حسب الحالات المحلية؛ وعندما يثبت الولسي 
مهارته؛ فإن سلطته كانت دافعا للساكنة في أن تلجأ إليه كحكم أو وسيط. فبعسض 
الزوايا الطموحة» كالتهامية بوزان أو الناصرية بتمغروتء كانت تنزع إلى التوسع 
على حساب مناطق جغرافية متزايدة» بالإكثار من مريديها. وحينئذ فإنها تسقط تحت 
سلطة المخزنء الذي كان يتوفر على آلاف الوسائل لتشجيعها أو احتوائهاء بادء 
بالتدخل في مسألة تعيين شيخها. غير أن هذه الحالات المثيرة كانت تخفي المصير 
البسيط لمئات عائلات الصلاح ذات الوجود المحلي. وأيا كانت درجة الأهمية الني 
اتخذتها الظاهرة» فإن الثروة المادية لهذه العائلات كانت تتشكل بالاعتراف بدورها 
الاجتماعي . لقد كان هذا الدور يضعها في وضع مثالي يمكنها من احتواء بنيات 
الدفاع عن الملكية في القبيلة. 
أنماط التعرف المادي على البركة 

كانت ثروة وال ما تبدأ في التشكل على هذا النحو: تؤدى عن خدمة معينة 
هبة معينة» وطلب خدمة معينة كان يدعم بنفس الطريقة» وعندما كان وضعه يصير 
أكثر استقراراء فإن الهبات كانت تخضع لتنظيم أكبر. فإما أنها كانت تدفع في وقسمت 
محددء وإما أنها كانت تتلقى أثناء "زيارات": والاتصال والتحكيم. ولقد كان مقدارها 
منتظماء وكان يتخذ بشكل عام صورة دفع عينيء لم يكن يقصى مع ذلك أي شه كل 
آخر من العطاء الذي كان يتجلى فيه بكيفية أفضل الكرم الفردي. ولقد كانت هذه 
الإتاوات تشكل الجزء الحي من الأملاك» وكانت ترسم حول الزوايا تجمعات ولاء 
متشابهة في غالب الأحيان. ففي منتصف القرن العشرين مثلاء كان آيت أوبيال 
وهي قبيلة من قبائل ايت واويزغت جنوب جبل سرواء يوزعون هداياهم, التي 
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كانوا يضعونها قبل ذلك في المخاز ن [أغادير)» بين الزاوية المجاورة لهم إيمي 
نتائلت التي كانت تتلقى النتصفء وبين سبع عائلات من الأولياء أكثر أو أقل قربا 
من بعضهاء بما فيها تامغرو ت(الزاوية الناصرية):) . وعند رهونة (جبالة الغرب) 
كانت ثلاث فخدات ترسل هي ذاتهاء عشية الحماية» كل زكاتها وعشورها إلى 
زاوية وزان» وكانت فخدتان أخريتان تدفعان القسم الأكبر للشرفاء البقاليين النين 
كانوا يأتون في 'زيارات"”؛ فيما يذهب الباقي إلى وزان» فضلا عن انهم كانوا 
ينفقون بهبات شخصية على زاوية ولي محلي؛). وبطبيعة الحال» فإن حول الزوايا 
الأقوى كانت ترسم دواتر الإتاوات الأكثر اتساعا. وهكذاء ففي عام 1883 كتب 
الفيكونت دوفوكو يقول عن الزاوية الشرقاوية لأبي الجعد (تادلة): " كل سنة» كانت 
القبائل المجاورة تأتيء الواحدة تلو الأخرىء فخدة فخدة؛ لتتلقى بركة السيد(الشفيخ) 
وتقدم له جزيتها. ولقد كانت هذه الجزية المنتظمة تعطى له من كل قبائل تادلة 
ومن كل الشاوية تقريباء ومن بعض فخدات آيت سرى؛ ومن قسم صغير مسن 
أشقرن"5)» وهي قبائل من الأطلس الكبير المطل على تادلة.وفي معظضم الأوقات 
كان مقدار هذه الإتاوات ما دون عشر المحاصيل بكثير. ففي سنة 1905 مثلاء كان 
آيت عطا لوادي درعة يدفعون ك 'زيارة" لشرفاء تمصلحت خروفا واحدا عن كل 
قطيع من مائة رأس» و 1/0 من الحبوبء وثمن الحناء (التي كانت تشكل الزراعة 
التجارية الرئيسية للواحة)» ومنقال(0.5 فرنك) عن كل مولود» وعن كل حصان 
يشترى" 0). وفي سنة 1555/9062 كان ولي مؤسس لزاوية تمروت (آيت واويزغغت 
جنوب-غرب جبل سروا) قد حدد مقدار 'زيارته" في نعجة عن كل مائة راس من 
الغنم» وجرة عسل عن كل خلية» و 0 من محاصيل الزرعء والقمح؛ واللنرى 
والزيتون» والجوزء واللوزء والزبيب 6. 

ولقد كانت هذه الإتاوات تصل إلى مقادير خيالية عندما كانت تجبمع على 
مستوى عدد كبيريمن الأفراد. ففي سنوات الخمسينات» تمكن جاك بيرك بدقة من 
تحديد المبلغ الإجمائيٌ للعائدات السنوية المنتظمة للاعزيزة ولية سكساوة:ء ضمن 
مجال يسكنه 45 ألف نسمة كالتالي : 67.4 قنطارا من الشعيرء 28.5 من الذرىء 58 
كيلو غراما من الزبدة» 21750 جوزة:ء 106 خروفاء ومن 6 إلى 8 أبقار» ولم يكن 
مزارها أبدا في زمانها يعرف أي تراجعر. ودون الحديث عن هدايا أخرى ذات 
مبلغ أكثر عشر مرات حسب جاك بيركء فإن هذا العشور كان يعادل ما يمكن ممن 
العيش أربعين شخصا. ومع زاوية أبي الجعدء في قلب تادلة» فإننا نغير المقياس: 
فدوفوكو الذي مر بها يوم 6 شتنبر 1883.» أشار إلى أن هدايا القمح» التي قدمت يوم 
السوق بلغت يوم 0 غشت 200 حمولة جمل» ويوم 3 غشت 400 حمول ةرو » أي 
بلغت بكيفية إجمالية 1500 قنطارء "أضف إلى ذلك أنه تم تقديم هبات كبيرة من 
المال والماشية» والخيول". ولقد كانت الوفرة تتبع غالبا فترة الحصادء فالزاوية كان 
بإمكانهاء بهذه الهبات من القمح وحدهاء والتي كان يمكن جمعها في ظرف أسبوعين ' 


الاتلذلي) رهزي ااكلة الماح حت ا اك 1/045 


فقطء أن تطعم لمدة عام كامل ما يقرب من ألف شخص. والواقع أن المزارات 
الكبيرى كان لها طابع ضيعات كبرى: ففي سنة 7» حسب بوميي»: كانت 
تمغروت وهي موقع الزاوية الناصريةء عبارة عن قصر كبير مسور يأوي 'ما 
يناهز 2500 نسمة أغلبهم كان من العلماء والطلبة» كانوا يعيشون من الهدايا 
والزيارات التي كان المؤمنون البرابرة وغيرهم يقدمونها كل يوم"104) . ولقد كانت 
المجموعة التي تعيش على مداخيل "البركة” تنزع إلى الاتساع في ذات الوقت 
كهؤلاء الآخرين: فتعدد الزوجات كان يكثر بسرعة من أخلاف الأولياءء الذنين 
يستقطبون بدورهم أتباعا للزاوية» وطلبة للتعلم بهاء ولاجئين يأوون حرم الولي 
وخداما » وعبيدا وبكيفية دائمة جمع من الحجاج كانت تجب إعالتهم. ولقد كان 
الولي من جهته يستقبل ويعطي في الآن معاء وكان كرمه بلا حدود لا ينضب!!)). 
ولقد كانت هذه الوفرة تؤثر حتى على الزوايا ذات الأهمية المتوسطة. وهكذا كانت 
زاوية سيدي محمد أو يعقوب في وسط الأطلس المتوسط” تتوفر على 166 كانونا 
منها 116 لذرية سيدي محمد وحدها”» وكانت تعيل 150 ثلميذا في مدرس نيها«) . 
أما أعضاء سلالة الولي فلقد كانوا يوزعون بينهم محصول التبرك بجدهم كأي 
مدخول غير قابل للقسمة. ولقد لاحظ جاك بيرك» بأن الحقوق على هذا المحمصول 
في سكساوة» كانت تورث» وتباع» وترهن كأي شيء آخررد). غير أن هذه الأعداد 
الهائلة من الناس كانت قد بدأت تصير عبئا مكلفا! بالنسبة للزوايا على عهد 
انحطاطها كزاوية مريميمة جنوب تيسنتء بين جبل "'باني" و"معدروادي درعة" الني 
سجل دوفوكو أثناء زيارته لها في دجنبر 1883» شكاوي شيخها: أن الهدايا الفردية 
ضعيفة؛ وأن الأساسي في المداخيل يأتي من 'زيارات" الشيخ وابنيه الكبيرين في 
درعة» والسوس الأطلسء والقبائل المجاورة وأن هذه الهدايا والزيارات في 
معظمها عينية» وأنها تلتهم بسرعة من طرف "عدد لا يحصى" من الآأباء والخمسة 
عشر أو العشرين ضيفا في كل يوم» الذين يطعمون كلهم على حساب 
الزاوية"(4) . ولذلك فمن أجل تفادي الانهيارء كان ينبغي على الزوايا أن تبحث على 
حيازة أملاك دائمة. 

لقد كانت أبسط وسيلة هي أن تشترى هذه الأملاك؛ ولكن الأمر لم يكن في 
متناول اليد إلا في المناطق التي كان فيها بيع الأملاك العقارية إجراء مقبول وعادي 
'سوس بشكل رئيسي والواحات ما قبل الصحراوية. فبهذه الكيفية» خصوصا 
تمكنت زاوية ايليغ (سيدي احمد أو موسى) في سوس الأقصىء ابتداء من نهاية 
القرن الثامن عشر من إعادة تكوين ثروة دمرها العلويون الأوائل في 1670: فالمال 
الذي استثمرته في العقار كان يأتي أساسا من تجارة القوافل الصحراوية. وتشير 
الألواح المحفوظة للزاوية» والتني درسها بول باسكونء بين 1202 و 1288 
ه/أكتوبر 1787-مارس 1872» إلى 190 عملية عقارية تخص الأرض وحقوق 
الماء» بمبلغ إجمالي يعادل 53029 كيلو غراما من الفضة(ما يقارب 00ز0ؤظ1.121 فرنك)(5) 
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ولقد كانت هذه العمليات أيسر في زمن أزمات التموين. ففي أبريل 1886: كان ابن 
شريف تازروالتء وقد أبلغ بأن باعقيلة» وهي قبيلة مجاورة: كانوا قد طلبوا مقابلة 
السلطان الذي كان في محلة في سوس » ييرر موقفه أمام السلطان كالتالي: 'لقد 
شرع بعض هؤلاء أثناء سنوات المجاعة السابقة(1883-1878)» وقد أخذ منهم 
الجوع مبلغه» في بيع ممتلكاتهم بثمن بخسء ككل الناسء وقد قلت لهم:إن من يريد 
أن يبيع ما يملك فليبعه لي» ثم بدأوا في تفويت ممتلكاتهم إلي بأثمان مرتفعة:؛ والآن 
يزعمون أنهم لم يوافقوا على ذلك"10) . والواقع أن كرونولوجيا حيازات الزاوية 
تظهر متمركزة حول أسوأ السنوات الفلاحية: 1813-1812- 1823 -1837-1825- 
0 (سنوات عديدة من الجفاف والجراد)» 1847-1846(الجراد)ء 1851-1849(القحط 
ثم المجاعة في سوس )(17). 

والواقع أنه إذا كانت مشتريات إيليغ تبدو خاضعة لمنطق التراكم العقاري 
فإنه غالياء وخصوصا في المناطق التي كانت فيها مثل هذه العمليات نادرة؛ ما كان 
يجب بالأحرى أن تؤول المبيعات بأثمان رمزية كهبات مقنعة. ففي يونيو-يولييوز 
9 مثلاء باع أخوان» في "العونات"(دكالة)» "زوجة " لشيخ الزاوية التونسية ب 
0 أوقية (أي 10.8 فرنكات)(018» وفي يوليوز 1869» كان هكتار الشعير في الدار 
البيضاءء يساوي 8 فرنكات» إنه لا يمكننا أن نفكر بشكل معقول بان هذين الأخوين 
قد رهنا أرضهما لاستبدالها فقط بكمية من الحبوب قادرة على إعالتهما واسرتيهما 
لأسابيع معدودة. وفي منطقة أخرىء الريف المتوسطيء تكلمت قروية اس تجوبت 
عام 1969-1968 حول زاوية سناداء وهي تابعة لوزان» وكانت قد أسست سنة 
46 على النحو التالي: 'مثلا أناء إذا مات كل أفراد أسرتيء فسأبقى وحيدة 
ولو كانت لي أرض لذهبت عند الشرفاء وأعطيتهم إياهاء وهكذا سيتكلفون بي إلى 
آخر حياتيء:أكل» وكسوة وحماية. لقد كانت الأمور جدية. وهذا كله بعقد واضح 
صريح. ولقد كان هذا يسمى 'صدقة" (كذا). هك ذا 'تمكنوا" من دخول هذه 
الأراضي"9) . وتفسر هذه الشهادة القيمة الممنوحة للعقد الذي ينقل ملكية شغ خص 
معين إلى سلالة ولي» وهو عقد كان يربط هذه السلالة بواجب حماية المانئح ماديا 
ومعنويا2:0) . ولعل هذه الممارسة تستحق أن تقارن بممارسة الرعاية التي كان 
الفلاحون» في العصر الوسيط الأعلى الأوربيء يفوتون بواسطتها ملكية 
أراضيهم لسيد قوي بغاية التمتع بحمايته» في مقابل حق التمتع بهذه الأرض بصفة 
"عارضة" انتقالية20) . 

لقد كانت الهبات والأعطيات تشكلء بالنسبة للزواياء الوسيلة الرئيسية 
لتكوين الثروة العقارية. ولقد كانت تلك الهبات تتخذ في بعض الأحيان طابعا مذهلا 
يلفت النظرء يتوج حظوة استثنائية. وهكذاء فبعد تدمير أبي الجعد في فبراير 1786 
على يد "محلة" السلطان» ظل شيخ الزاوية الشرقاوية» سيدي العربيء. في المنفى في 
بزو قريبا من دمنات. ولقد تلقى بها كهبة 29 ملكا شاسعاء لا زالت حتى اليوم في 
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أيدي أخلافه22) . ولقد بين عبد الرحمان المودن كيف أن الشرفاء والزواياء في 
الحياينة» كانوا يندمحون شيئًا فشيئا في قلب التجمعات القروية: فالدوار أوالفخفدة 
المستقبلة كانت تمنحهم أرضاء وكان سكانها يعملون عليها بأنفسهم ب "النويزة" فسي 
حين كانت الهبات بعد ذلك تأتي في أشكال مختلفة. ولقد كانت العادة أن يصحب كك 
طلب تحكيم أو توسط بهدية ما. على هذا النحو بدأ في القرن التاسع عشر.ء شريف 
من زاوية وزان وكان يدعى عبد الجليل بوزملان» وقد كان يحمي حياينة الجنوب 
ضد آيت اوراين» في حيازة قطع من الأرض في مقابل الضمانة التي كان يقدمها 
لسندات الملكية التي كانت تودع لديه. وهكذا انتهى إلى امتلاك عشر أزواج من 
البغال,23)» وفي نفس الفترة تقريباء كان لزاوية سناداء في الريفك» حق الاستيلاء 
على أراضي المجرمين الفارين» ولو كلفهم ذلك أن يدفعوا ثمن الدم(الدية) لأسر 
الضحايا. ولقد منحتها قبيلة بني بوفراح» التي كانت تقيم على ارضهاء شريطا ممن 
الأراضي يخترق عموديا الوادي الذي يشكلهاء والذي يضم أربعة قرى24. ولقد 
لوحظ عند الحياينة بأن الأملاك المشكلة على هذا النعو كانت مركزة على 
الأراضي غير الصالحة» أي الأعماق المعرضة للفيضانء والأراضي ذات التكوين 
الطباشيري(2) : لقد كانت هذه الأملاك إذن تتطور على هامش ال هضاب القريبة 
نسبيا للحيايئة» وتتطلب عملية إنعاش وإحياء . 

لقد كان يمكن للسلطان أن يكتفي بالتعامل مع الزوايا كفرد بسيط» ولكن كانت له 
وسائل أخرى. خصوصا في 'بلاد المخزن"". لإثارة الرغبة في الحمصول على 
تفضيلاته. لقد كان المغرب بلاد الامتيازات» وكان المخزن يستعملها بشكل واسصسع 
جدا. فبواسطة "ظهير التوقير والاحترام” كان يعفى من الضرائب السلالات الشويفة 
والولية. فلقد كان يمنح التمتع ببعض مداخيله: في هذا الإطار مثلاء تلقى سيدي عبد 
السلام البقالي» مفضل السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان(1873/1859)؛ من هذا 
السلطان تنازلا عن حق الصيد في وادي اللكوس ورافديه؛ وعن حق العبور على 
نفس النهر2) . ولقد تلقى فرع من الزاوية الناصرية لتمغروتء أقيم على مخروط 
وادي تساو ت(السراغنة)» دورة ماء لنصف يوم كل جمعة على الساقية السلطانية 
التي بنيت في سنوات 2701830 . ولعل التنازلات المهمة كانت تنصب على ما أسمته 
العادة ب "العزيب"(أي الأملاك الشاسعة). فمنذ ما قبل الحماية» كانت هذه التنازلات 
معروفة لدى الملاحظين الفرنسيين» لأنها كانت تشكل أسساس حيازات دار وزان 
التي كان رئيسهاء "الشريف البركة" الحاج عبد السلام العربي» قد صار في يناير 
4 أكبر المحميين الفرنسيين 25 . إن الشكل الأكثر تواترا للعزيب كان ينصب 
على الضرائب الشرعية(العشر والزكاة) و" الهدية"؛ أي "كل إتاوة السيادة '" حسب 
التعبير الموفق لميشو بلير و سالمون ,29 » فالمخزن كان ينقل هذه الإتاوات بواسطة 
ظهير إلى الزاوية التي كانت تحصلها مباشرة: وكان السكان(العزابة) معفون من 
المهام المعادلة للخدمة العسكرية ( "حركة". تأهب الجيوشء والنايية على قبائل 
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الجيش)» ومن الأشغال الشاقة والاستدعاء؛ ولكن ليس من الضرائب التجارية. 
وعندما كان التفويت ينصب كذلك على الأرضء فإن السكانء الذين كانوا يدعون 
"عزابة خاضعين".؛ يصيرون مجرد مزارعين بالزاوية» حسب وضع سيدرس فيما 
بعد. لقد كان "العزيب" يتعلق بتفويت للسيادة أكثر مما كان يتعلق بهبة ذات مردود 
وكان رجال المخزن يمتنعون عن الدخول إليه. ومن جهة أخرى ولما كانت السيادة 
غير قابلة للتصرف أو التحويلء فإن المستفيد كان لا يمكنه أن يتصرف فيه؛ ما عدا 
أن ينقله إلى ورثته: فلم يكن بإمكانه أن يبيعه» ولا أن يرهنه؛ ولا أن يحبسه.» ولم 
يكن لدائنيه أن يأخذوه منه. وفي يونيو من عام 1876» ذكر السلطان» وهو يتحدث 
عن زاوية تمصلحت (في الحوز): " لا أحد سواه(شيخ الزاوية) له حق التصرف في 
عزائبه وأصحابه» كما هو حال عزائب الشرفاء"0). 

ولما كان الامتياز ليس معارضا لسلطة السلطانء فإن هذا الأخير كان يمكنه أن 
يلغيه في كل لحظة. وعند كل خلافة» كان ينبغي على كل الإعفاءات الضريبية أن 
تتجدد: ولقد كانت حججا لتنقلات مكلفة جدا وتذكيرا بالبيعات» وفي معظم الأحيان 
كان السلطان يجدد الامتيازات التي منحها سابقوه0ة) » ولكنه كان يتوفر أيضا على 
وسائل أخرى للمراقبة» فلم يكن يحرم نفسه من التدخل سرا في تعيين رؤسساء 
الزواياء وكان يعين إلى جانبهم 'مقدمين" يكلفون بإدارة الملك والحفاظ على استمرار 
العلاقة بين السلطات المحلية والزاوية» وبالطبع مراقبة هذه الأخيرة. هكذا أوقف 
مولاي سليمان فجأة» في نهاية عهده؛ كل التنازلات عن الضرائبي لصالح زاوية 
تمصلحت. ولم يبق سوى على الإعفاء الضريبي الشخصي. وفي سنة 1827 طرد 
مولاي عبد الرحمان "المقدم" مولاي سعيد لأنه كان قد تلقى لتوه الحماية البريطانية 
ثم استدعاه برسالة وزيرية في دجنبر 1828 ولم يوجه له ظهير تعيينه إلا في عام 
0. فالزاوية كانت قد بلغت مستوى من المديونية نظرا لحياة البذخ والتبدير التي 
كانت تعيشها بالضرورة إلى حد أنه ابتداء من سنة 1868 بدا المخزن يتدخل مباشوة 
في إدارة شؤونها المالية» التي كانت تعرف تدهورا ملحوظا:ة . مثال آخر: الزاوية 
الشرقاوية لأبي الجعدء التي كانت قوية في تادلة والشاوية» فابتداء من سنة 1895 
أرسل المخزن معونات مالية ال أخ الشيخ سي الحاج العربي» الذي كان له حضور 
في القصر. وفي عام 1901» قرر المخزن تقسيم الزاوية بين أخلاف العربي النين 
تسموا 'شرقاوة عرباوة" وبين عمهمء فاحتفظ الأولون بالأملاك والبيعات في القسم 
المخزن"3) . على أن الغاية النهائية لسياسة المخزن لم تكن هي تدجين الزوايا: 
فالسلطان والموظفون الكبار كانوا ينتمون إلى نفس العالم الذهفي كباقي أفراد 
المجتمع» وكانوا بالغي الحساسية تجاه سلطة التعبئة والتجنيد التي كانت لبعض 
الزواياء إن الأمر كان يتعلق بالأحرى بتقويم وإثبات علائق قوى دقيقة ومتقلبة. 
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الأهمبة 191 قتصادبة للأملاك 

إنه من العبث هنا أكثر من أي مجال آخر إقامة تعميمات انطلاقا من حالات 
معينة» لأن الزوايا كانت من كل الأحجام» وكانت الظروف الجغرافية والإرث 
التاريخي والسياق الاجتماعي والعرفي تطبع آثارها بكيفيات متنوعة. على أن نسبة 
أملاك سلالات الأولياء يمكن أن تقوم في بعض المناطقء تتميز إحداها مباشرة 
باتساع "عزائبها" :الشمال(الغرب وما قبل الريف) الذي سأعود إليه بعد حينء أما 
فيما عدا هذاء فلا يمكننا أن نضرب إلا بعض الأمثلة. 
* الأملاك المسقية لزوايا الجنوب الكبرى 

بشراء أو عطاء أملاك موجودة سلفاء أو بإعادة إحيائهاء كانت الزواياء الرئيسية 
قد شكلت أملاكا خاصة كانت مداخيلها تدخل دون شك بنسبة كبيرة في مجموع 
مواردها. ففي سنة 1975» أحصت إدارة الأحباس 1200 هكتار من الأراضي المسقية 
و 35000 نخلة محبسة من طرف زاوية تمغروت» التي كانت قد جمعت معظمها 
بدون شك في القرنين 7و 18» زمن قمة إشعاعهار»ة) . وتمثل هذه الثروات 15 في 
المائة من الأراضي و:.2 في المائة من نخيل مجموع السهل المتوسط لوادي درعة 
على حين أن نسبة النخل كانت أقل» احتمالا لأن بستان النخل قد ازداد اتساعا في 
القرن العشرينء بعد تشكيل هذه الثروة:ء أكثر من المساحة المسقية. تتضاف إلى 
ذلك الأملاك الشخصية لشرفاء الزاوية» التي أجهل أهميتها. ففي سنة 1807» حسب 
تقديرات بول باسكون؛ كانت زاوية تمصلحت جنوب مراكشء وقد كانت في أوجها 
تملك 2500 هكتار من الأراضي السقوية في أحواض أودية نفيس وجيكاياء و1/5 
دورة مائية على الخطارات والسواقيء وفي سنة 1876 ثم في سنة 1905 كانت تملك 
0 هكتار موزعة على سبع عزائب ونفس كمية الماءردة) . وبالقياس إلى المساحة 
المسقية بهذين الوادين في سنوات الستينات» فإن 2500 هكتار التي تعود إإلى 1807 
تمثل 3.6 في المائة من المجموعء وفي أثناء ذلك تم تحسين الشبكة المائية؛ ولكن 
فقط بإصلاحات طفيفة. 

ومن حيث كونها كانت تعد من الملاكين الكبارء فإن بيوتات الصلحاء لم تكن 
مع ذلك؛ بعد قرنين أو ثلاثة من التوسع» قادرة على مراقبة منطقة قيامها الرئيسية. 
ولنذهب أبعد من ذلك. ولنسلم بان الزاوية الناصرية كانت تملك كحبس خمسة في 
المائة من السهل المتوسطي لوادي درعة. والحال؛ء حسب دوفوكوء أن قصر 
تمكروتء الذي كان مملوكا تقريبا كله للزاوية» كان يشتمل بالذات على خمسة في 
المائة من 'بنادق" السهل(1000 على 20.000). وهكذاء إذا كانت الزاوية غنية جدا 
فإن أفرادهاء منظورا إليهم على المستوى الفرديء لم يكونوا أغنى من أي واحد مسن 
ساكني الواحة العاديين. على أن أنشطهم كان يشجعهم هذا الكفاف النسبي على 
. محاولة تحسين أوضاعهم بتكوين ملكية خاصة:؛ أو بإبراز قدراتهم الش خصية:؛ أو 
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بالإقامة في منطقة أبعد. والحقيقة» هنا كما في القسم الأكبر من المغرب؛» لم تكن 
هناك ثروة إلا ثروة الرجال؛ ولم يكن العرض الدائم للسلطة ليشجع ابدا على 
الانكفاء على أشكال من الاقتصاد الريعي. 
زوايا صغيرة مدمجة في محيطها القروي 

كانت الشياظمة» وهي منطقة انتقال بين السهول الاطلسسية المتوسطة: وبلاد 
البربرء مشهورة بأنها بلاد الأولياء» فشيوخ ركراكة كانوا يتوفرون فيها على تأثير 
هائل6 . ولقد كانت تنقسم إلى زوايا كبيرة وأخرى صغيرة بالنظر إلى عدد 
سكانها. ففي سنة 1908» كانت الزوايا الإثنا عشر الكبرى تتوفر على 205" من جياد" 
و 2900 'بندقية": أي» حسب المعامل الذي تبناه المساركيز دوس غونزاك؛ 17400 
نسمة؛ والإثنا عشر زاوية الصغرى على 10 إلى 20 كانون لكل واحدة منها. 
(حوالي 800 نسمة)» والقبيلة كلها على 3250 'حصانا" و 22000 'بندقيلة: أي 
0 نسمة «3). وهكذا تكون "الزوايا الكبرى" قد احتضنت 13.2 في المائة من 
مجموع الساكنة . ولعل من المفيد جدا أن يعرف حجم ثرواتها. ولسوء الحظء فإن 
الاحصائيات الضريبية غير كاملةرهة). فهي تقسم القبائل العديدة للشياظمة إلى 
مجموعتين "الأحلاف" و "الدروع"؛ وتضاف إليها الزوايا أو تفصل عنها. ف 
"خرس" 1297/1880 حفظ لنا في دفترين: الأول يتعلق بقبائل أحلاف والزوايا 
والثاني بقبائل دروع وبعض الزوايا الثانوية» ولكنه لسوء الحظ ناقص. غير أنه 
يبدو بأنه لا تنقصه إلا بعض الصفحات. ويقدم دفتر آخر تقديرات العشور و 
القطعان بالنسبة للقبائل الرئيسية ومجوعات الزواياء من 1890 إلى 1893: فالأرقام 
بالنسبة للسنة الضريبية 1891/1308 تحسب على حدة "الزوايا الكبرى" المسماة زوايا 
دروع وزوايا ركراكا. على هذا النحو» يمكننا وضع نسبها في كلية المجموعات 
المحصاة. ولكن هذه الأخيرة لا تغطي مجموع الشياظما. 

إن النسب المحسوبة في الجدول رقم ١‏ تقدم لنا إذن إشارة أعلى بدل الرقم 
الدقيق» بالنسبة للزوايا في الملكية القروية للشياظما. وعلى عكس ما كان يعتقد 
سولونج-بودان 2.1847 فإن هذه الملكية كانت ابعد من أن تغطي أغلب الأراضي(2). 
على أن هذا الجزء كانء احتمالاء أعلى من جزء ساكنتها(1302 في المائة عام 
8 بالنسبة للأراضي المحروثة والماشية الكبرىء باعتبارها أنهما متلازمين لأن 
العجول والجمال كانت تستخدم في عمليات الحرث. أما الماشية الصغرىء فلقد 
كانت أقل أهمية بالنسبة لها» وهذا موقف مميز في جهات الموارد المتتوعة(..) 
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الجدول رقم ١‏ محاصيل وقطعان ماشية الشياظمة».حس ب دفاتئر "الخرس" 

لسنوات 1880 و 1891ء قبائل وزوايا. 
* بالخروبة المراكشية (1210). 

أما مساهمتها في إنتاج القمح» فلقد حسبت عام 1891 على أحجام ضعيفة جدا 
لكي يكون لها مدلول. كما أننا نجهل ملكيتها الشجرية. وعلى اعتبار أن "الخ رس" 
في عهد مولاي الحسنء لم يكن يتعلق إلا ب "الفلاحين"؛ فإنه يمكننا أن نقول بأن 
زوايا الشياظمة» منظور إليها في كليتهاء والكثيرة بكيفية استثنائية» كان لها بالأحرى 
هيأة فلاحين ميسورين» دون أن تمثل في المنطقة قوة اقتصادية مهيمنة. 

ويسمح "ترتيب" اولاد بوعزيز سنة 1901 بإقامة إحصاء كامل للزوايا هذه القبيلة 
المشهورة بأنها فقيرة في ساحل دكالة (الجدول رقم 2 فالمكلفون بالإحصاء جمعوا 
"المحارير"'(المعفون) في "خمس" خلق بشكل مصطنع؛ وشمل 1051 مكلف مسن 
0 أني 24.2 في المائة من المجموع ولم يكن مدى وتوزيع ثروة هؤلاء يختلفان 
إلا قليلاة عن مدى ثروة جمهور عموم الناس في القبيلة. ورغم ذلكء فقد كان 
المعفون» يتوفرون على قطعان من الماشية أهم؛ وبالأخص الماشية الصغرىء التي 
كانت تشكل المضاربة الرئيسية في المنطقة» ولعل إثبات هذه الحالة يستدعي عدة 
ملاحظات. فالعدد المرتفع للزوايا كان يقوم هنا كشاهد على موروث تاريخي. ثم إن 
الساحل كان قد لعب دور الحدود زمن البرغواطيين(ق12)»: وبعده زنمن الاحتلال 
البرتغالي. والمنطقة» التي أفقدت بذلك ساكنتهاء كانت تزخر ب 'أصحاري" عان 
يمكن للاولياء أن يقيموا فيها . ولقد أحصى "اللترتيب" 25 تجمعا جد متباين 
ومختلف: سلالات "غريبة" مثل ركراكة وحنصالة؛ "قائمون" على قبور شهيرة كقبر 
مولاي عبد الله أمغارء جد زاوية تمصلحتء في أطلال ميناء تيط» الذي دمر سنة 
3 »؛ دواوير صغيرة غامضة لشرفاء وأولياء. ولقد كانت تهيمن على المجموع 
زاويتي السايسية والاسماعيلية '"سيدي اسماعيل””؛ القائمتين في الداخل. قرب 
حد الساحل والتيرسء ولقد كانت التانية» وهي الأهم» تشكل مرحلة على طريق 
الجديدة - مسراكش. ويميز "الترتيب" بخصوص هما أصحاب السلالة 
المقدسة(أهل الزاوية أو الشرفاء) عن الخدام. وقد كان خدام الزاوية الاسماعيلية 
موزعون على عدة دواوير40). 
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على أن المقارنة بين أملاك هؤلاء وأولئك (الجدول رقم 3) تبرز اختلافا واضحطء 
في الثروات» ويجب أن تضاف إلى ذلك المداخيل التي لا تحس بها هذه الوثيقة: 
أحباس الزاوية 'زيارات"؛ الخ. التي لم يكن يطالها الخدام مباشرة. غير أن الأرقام 
تؤكد كذلك الانطباع الذي كانت تبرزه أرقام "خرس" الشياظمة: أن أعضاء الزاوية 
المحلية الأكثر ازدهارا لم يكونواء إلا نادراء ك 'مقدم" السايسية وإخوته الذين كانوا 
لوحدهم, يدفعون 9 في المائة من مجموع ضرائب الشرفاء. سوى 'فلاحين 
"ميسورين أكثر أو أقل» ولكن ليس ملاكين كبار. أما فيما يرجع للخدام» فلقد كانوا 
أفقر حتى من عنوم التائن. وفكداءا وان ملكية الأواراءر ون كانت قرية باسيغرارها 
وامتيازاتها الضريبية» كانت تتميز بفقر محيطها القروي. - 
" العزائب " الممنوحة لزوايا الشمال الكبيرى 

في نهاية القرن التاسع عشرء كانت هضاب مقدمة الريف؛. وقسم من سهل وادي 
سبو تجمع عددا استثنائيا من " العزائب " منحت لبعض كبريات الزوايا. ولقد حمصلى 
عبد المودن» في المصادر الضريبية» على أرقام العشور الذي كانت يدفعه الحياينة 
ذلك الذي قدر بالنسبة للشرفاء المعفيين منه: فلقد كان يمثل 5 في المائة مسن 
المبلغ النقدي للعشور سنة 1868/1285» و 30.9 في المائة من عشور القمح 
ونفس القدر من الشعير سنة 1884/1301: وعند أولاد عليان» وهي إحدى ثلاث 
قبائل المنطقة» كانت النسب سنة 1890/1308 تقدر ب 52.6 في المائة و46.4 في 
المائة 40). وفي نهاية القرن التاسع عشرء كانت زاوية وزان أكبر ملاك في 
المغرب. وكان قلب أملاكها الشاسعة مكون من 'بلاد الضمانة" (من اسم الزاوية 
نفسها"'دار الضمانة" حول وزان) والتي كان المخزن قد فوض لها السيادة» مع أنه 
كان يحتفظ فيها بممثل عنه42). 
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الجدول رقم 3. ثروات زاويتي السايسية والاسماعيلية وخدامهما. قبيلة أولاد 
بوعزيز المصرحة لترتيب عام 101 . 
وفي الغربء. كان إحصاء عزائبها سنة 1930 على النحو التالي: 


سفيان 
ا 
عد كد سر مسبت سرد كسك 


ففي سفيان الشرقء كان الملك المزروع يشتمل على 94 إقطاعة ممنوحة و 5302 
أربطة 8861665 رده)» فيما كانت عزائب الزاوية موزعة في منطقة على شكل قوس 
دائرة تمضي من فحص طنجة وجهة وزان إلى جهة الحياينة مشتملة على الغرب 
الأعلى على أنها لم تكن تملك أي شيء عند جبالة» وهي قبائل 'سيبة '" كانت 
تتحالف ضدهاه؛). مما يعني أن ثروتها كانت تنجم عن تظافر عوامل جغرافية 
وسياسية: فمن حيث إنها كانت مرتبطة بفضائل المخزن عليهاء التي لم تنقطع مفذ 
المولى اسماعيلء فإنها كانت قد استقرت حول الطرق التجارية للشمال» من فاس 
إلى العرائشء طنجة وتطوان» في مناطق إعمار قديمة. فلقد كان يمكن قطع أكبر 
قسم من الطريق الرابطة بين طنجة وفاس عبر وزان دون التوقف إلا في الأملاك 
الشاسعة للزاوية» وكانت أسطورة تحكي بان السلطان كان قد منح الأرض التي 
تحيط بكل مكان تكون قد توقفت به البغلة التي كانت تنقل من فاس إلى وزان ابفنة 
الولي (45). والواقع أن الزاوية كانت تملك أراض في باقي البلادء في الريف 
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الشرقي مثلاء وشمال الأطلس المتوسطء والشياظمة40). ولكن بنسب أقل كثيرا. 
فمجالها الاقتصادي لم يكن يغطي مجال تأثيرها السياسي الذي كان يمثد إلى 
ايمازيغن الشمال وإلى توات47. 

لم تكن وزان تحتكر"العزائب" ويمكن أن ينظر إلى قوس دائرة مقدمة الريف 
على أنه منطقة الأملاك الكبرى بامتيازء وفي الهبط» أحصى ميشو بليرة1 سلالة 
من الأولياء موزعة على 33 دواراء و18 عزيبا لشرفاء وزان» و 2 لبريسول و5 
عزائب لأعضاء الأسرة الحاكمة» وواحدة لشريف بقاليء» وواحدة لعيساوي. وهكذا 
كانت وزان تتوفر في المجموع حسب تقديراته» على 2385 من اصل 4115 عزيب 
في الهبط» أي ما يعادل 58 في المائة من مجموع العزائب و 6.6 في الماثفة من 
0 نسمة كانت تقطن المنطقة. ولم تكن العزائب غائبة عن باقي المغرب 
الأطلسيء ولو أنها كانت قليلة العدد بدون شك. ففي نهاية القرن التاسع عشرء كانت 
الزاوية الشرقاوية في أبي الجعد تملك منها 19 متناثرة في معظم القبائلء 11 في 
تادلة وبني مسكين» و 9 أخرى في دكالة وشمال الرحامنة,4). إن بنية هذه الأملاك 
الشاسعة الكبرى كان ينبغيء فيما يمكن أن نعتقد» أن تحت على أشكال من 
الاقتصاد مختلفة عن أشكال البوادي. ولعل هذا سنشرع الآن في فحصه. 
إدارة الأملاك 

يجب أن نميز بعناية ما يتعلق بأصل الأشخاص الذنين كانت الزوايا تستغل 
عملهم؛ عن نمط الاستثمار الزراعيء: وعن استعمال الموارد ذاتها. ففي المكان الذي 
كان فيه الملك مجزأ منذ القديم» لم يكن الاستغلال يقدم أية سمة أصيلة: ولقد كانت 
تلك هي حالة الواحات الماقبل الصحراوية التي كان فيها الشرفاء والزوايا 
يستخدمون كغيرهم يدا عاملة من الحراطين,9). ولم يكن الأمر على نفس النحو في 
العزائب المتصلة.ففي العزائب التي منحت في نفس الوقت كالموارد الضريبية كان 
السكان» الذين كانوا يسمون ب "المسلمين" 1:65 » قد تحولوا إلى مزارعين 
حقيقيين: ففي بداية القرن العشرينء في الشمال كانوا ينعمون ب "السكنء, والكسوة 
والمأكل" ولكن لم يكن لهم أي حقء لن كل شيء كان يملكه السيد. فلم يكن بإمكانهم 
أن يغادروا العزيب دون إذن من الشريفء فالفرار من عند الشريف كان يعادل 
الفرار من عند السلطان(...) ومع ذلكء؛ فقد كان يمكن لعزاب أن يشتري حريته إذا 
وافق الشريف مقابل 50 أو 660 أو 100 دورو(في سنة 1905: 150 إلى 00تفرنك) 
ويذهب حاملا لترخيص. ويكمن للشريف أن يعير لمدة زمنية معينة عزابيه إلى 
شريف آخرء ولكن لا يمكنه أن يعطيهم ولا أن يبيعهم» ولا حتى أن يستأجرهم'. 
ومثله مثل السلطانء فإن السيد كان له الحق على التركات المفتقدة لملاك؛ ولكن 
الإقطاع الممنوح لم يكن قابلا للانتقال من العزاب إلى أولاده إلا إذا كان ظهير 
ميراث العزيب ينص على ذلكء و إلا فإن الورثة ينتقلون من جديد إلى الخضصوع 
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لسلطة المخزن. ولقد كان هذا الأخير يحتفظ بحق مراقبة الأملاك الممنوحة؛» لأنه 
كان من حق العزابة أن يرفعون مطالبهم إلى نقيب الشرفاء؛ المعين من طرف 
المخزن6). وإلى هذه الساكنة المتعلقة بوضع دقيق بالارض» كانت تتضاف 
بصورة رئيسية على الأراضي المنتعشة بمبادرة من السيد» يد عاملة "غريبة" 
(الأفاقيين)::5) من أصول متنوعة: عبيد من الشياطمة خصوصا الذين كانت» فسي 
بداية القرن العشرينء تملك منهم "الزاويا العشرات"2) » عزابة منقلينء لاجئين 
مستفيدين من حق اللجوء على "الحرم' » وقد كانوا كثيري العدد مثلا في زاوية 
سيدي محمد أو يعقوب في الأطلس الصغيرء التي "“جاؤوا إليها لطلب المأوى 
والحماية ضد العقوبات أو الانتقامات التي تعرضوا لهارد)» وأناسا عاديين أتوا 
ببساطة للبحث عن عملء كالريفيين وجبالة؛ الذين كانوا يوجدون على أملاك وزان 
في جبل زرهون والريف الشرقي «4). 

لنلاحظ أولا بأن أهل القبيلة المجاورين للأملاك لم يكونوا يأتون عن طيب 
خاطر للاندماج فيهاء فلقد كان الناس يرون بدون شنكء ومن الجهتين» بأنهم 
سيخسرون في ذلك أكثر مما سيكسبون الزاوية لأنه لم يكن لها أن تقطع الروابط 
بين دافعي الضرائبء وأهل القبيلة لنهم كانوا سيجازفون بفقدان حقوق الاستعمال 
على أرض مجموعتهم الأصلية. هذا من جهة» ومن جهة أخرىء؛ وهذا هو الأهم 
فإن وضع اليد العاملة في الملك المخزني لم يكن له أية علاقة بنمط الاستثمار 
الزراعي السائد: فالعبيدء "المسلمين" أو الأحرارء كانوا يعينون بشكل ممائل على 
الإقطاعة التي كانوا يتولون زراعتها ك "خماسة"؛ أو مستخدمين مباشرة في الملنك 
كرعاة» وخدم» وأجراء ضيعة» فلقد كانت» ظاهرياء العلاقة الشخصية بين السيد 
. الحامي والمزارع هي التي تحدد مصير العلاقة وتضع حدا لأصل هذا الأخير كما 
تحدد حقوق الأول على الأرض سواء بسواء. بل إن لفظ "عزيب" نفسه كان يشير 
بلا تمييز إلى كل أنواع الأملاك العقارية» الممنوحة أو المكتسبة. وقد كان الناس لا 
يتذكرون دون حنين تلك الحقبة التي انقطعت بعنف تحت الحماية:؛ بواسطة 
خوصصة العزائب والمواجهات اللامتتاهية التي نتجت عنهاردة). 

في سنة 1974 تساعل الفلاحون: في دوار اولاد بنسعيد(الهبط)» عن لماذا تنتمي 
أراضيهم إلى الشرفاء الريسونيين في حين أن أصولهم ليست منها؟ وقد اقترحت 
عدة روايات على المحققين 60). 

1 - رواية 'فقيه" : لقد تم الاستيلاء على الأراضي في بداية القرن العشرين من 
طرف عبد الكريم الريسوني» 'معادل الكلاوي في الشمال”. وإلى ذلك التاريخ كان 
بعض الشرفاء فقط قد أقاموا في الدوار. 

2 - شيخ : كجزاء لهم على مساهمتهم في معركة الملوك الثلاثة, أو معركة وادي 
المخازن» التي جرت في النواحي» سمح السلطان للشرفاء بزرع المنطقة 
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ولقد أجبر اولاد بنسعيدء القليلي العددء على الاعتقاد بملكيتهم للأرض حتى يبارك 
الله محاصيلهم. 
3 - لقد شجع السلطان أسرا عديدة بما فيهم الريسونيين على الإقامة في الضواحي 
القليلة السكان لطريق فاس - طنجة. 
4 - شريف ريسوني : منذ زمن طويلء كان يقيم بالدوار أناسا من أولاد بنسعيد 
وشرفاءء كانوا قد استقدموا "مستخدمين" وهم نوع من العبيد للعمل عندهم. 
5 - مستخدم : كتعويض عن مساهمتهم في معركة الملوك الثلاثة» منح السلطان 
للريسونيين القرية وضواحيها. 
6 - يصنف "ترتيب " 1902 الدوار بين عزائب شرفاء بن ريسول. 

وفي سنة 1905 يفعل ميشو بلير نفس الشيء ويحكي في سنة 986هل/1578- 
9 كان السلطان السعدي مولاي احمد المنصور قد منحهم كل ساحة المعركة في 
ظهير 'لم نتمكن من الاطلاع عليه" «5). مما لا يمكن أن يكون وليد المصادفة فبعد 
سبعين عاما من ذلك لم يعد يستعيد هذه الرواية» المتطابقة مع الرقم 5 » إلا اصاحب 
إقطاعة واحد من الشرفاء. ولم يكن وضع أصحاب الاقطاعات بأقل غموضا: فهذا 
مزارعع مزداد سنة 1932ء وقد كان ابنا لمستخدم أصله من الحوزء يحكي بأن أباه 
كان قد ألحق بدوار للعمل فيه ك "عبد"؛ مما يبدو أنه يعني بأنه لم يكن عبداء وإنما 
كان يعيش في تبعية اقتصادية وشخصية كلية. 

إذا كانت الهيئة العامة لثروات الزوايا الصغرىء التي ذكرنا بعض الأمثلة عنها 
في دكالة» لا توحي بأي شكل مميز من الأراضي المزروعة: فإن الأمرالم يكن 
كذلك بالنسبة للعزائب الكبرى» وخصوصا عزائب الشمال. فالأسياد لم يكونوا 
يكتفون دائما بشكل من الاقتصاد الريعي. وبعضهمء بما في ذلك شرفاء ذوي حظوة 
ونفوذ كبيرء لم يكونوا يترددون في التحول إلى ملاكين كار للارض ؛ سواء 
بواسطة جولات مراقبة على أراضيهم الخاصة في اللحظات الحاسمة من السنةر8؟) 
أو حتى بالإقامة فيها بكيفية مستديمة. وهكذاء ففي سنة 21852 أتى الثشريف سيدي 
احمد بن ريسولء بعد ما أجبره المخزن على مغادرة تطوان التي كان يمارس فيها 
تأثيرا قوياء للإقامة في أملاك وادي المخازن التي أتينا على ذكرهاء وفي " ضرف 
عامين" كتب وزير فرنسا في طنجة يقول معجبا '" توصل أحمد بن ريسول هنا 
وسط صعوباتء؛ من كل نوع.ء إلى خلق ملكية زراعية كبيرة توحي بمدى ذكائه 
وروح المبادرة لديه"(وة). لقد كان السيدء في كل عزيب من عزائب الشمال؛ ممثلا 
ب 'مقدم” كانت له السلطة على العزابة, باستدناء جرائم الدمء والنزاعات مع الغربالء 
عن العزيب» التي كانت تحال على ممثلي المخزن. لقد كان يقوم بوظائف الحث 
على خدمة الأرض وزرعهاء وجمع الضرائبء. وحراسة الملك. ودون مفاجأة؛ نعلسم 
بأنه كان يعوض غالبا عن كل ذلك بجزء من المحصول ومن الماشية 6). ولقد 
كانت بعض العزائب تأخذ هيأة ضيعات كبرىء مع بنايات تحيط بفناء واسع وأهرية 


وحولها كانت تتجمع مساكن المزارعين:»). وفي حدود معرفتي كان كل مزارع 
يشكل محترف زراعته؛ دون أن تتغير خدمة الأرضء على أن الاستثمارات كانت 
تذهب إلى جهة أخرى. إن استصلاح الأراضي كان يجب أن يتم بقدر ما كان السيد 
يتوفر على البذور ودواب الجر وعمالا لخلق إقطاعات جديدة. ولقد كانت لشرفاء 
وزانء الذين كانت عزاتبهم تحدد علامات بارزة على طرق الشمالء إمكانية أن 
ينقلوا مواردهم من عزيب إلى آخرء وأن يسافروا في هذا القسم من البلاد مجانا 
الشيء الذي كانت له أهميته؛ لأن النقل كان باهض الثمنء» ولعلي لم أجد لذلك أية 
إشارة. ومن جهة أخرى فإنه كان يمكن لأسياد الأملاك الكبرى أن يستثمروا مبالغ 
مالية مهمة في أعمال ضخمة» وبالأخص المائية(62)» وبذل مجهودات أكثر من 
خدامهم لزراعات التبادل خصوصا زراعة البقول والتشجير(ة6). وفي بداية القفرن 
العشرين» عمل شريف تمصلحتء» مو لاي الحاج» الذي مارس مهامه من سنة 1873 
إلى موته سنة 1906؛ على غرس الآف من أشجار الزيتون أحاطها بسور ضخم كان 
يحادي على أزيد من كيلو مترين طريق مراكش: ولقد كان الملك يدعى أكدال 
الحاج المصلوحي على غرار ملك السلطان جنوب العاصمة المجاورة. وفي سنة 
3 أشار بريفس إلى أن بستان زيتونه كان ينمو عاما بعد عام» عاملا على إطالة 
السور الشهير:»). ولما صار أكبر زارع للزيتون في الحوزء عمل الشريف على 
إقامة طرق عصرية للري المضغوط تكون قد أحدثت انفعالا هائلا في مراكش (65. 
ولقد كان الأمر يتعلق» بالنسبة إليه» بموقف انضواءء مؤمن تحت الحماية 
البريطانية» أمام السيطرة المتزايدة للمخزن على شؤون الزاويةء ولكنه انضواء دال 
على موقف مقاول قروي حقيقيء, لم يكن » فيما يبدو» ممثلا معزولا عنه. ولكن 
إلى أي مدى يمكننا أن نعمم؟ إن إحصائية عزائب الهبط في سنة 1905 المقارنة 
بالدواوير التي لم يكن لها أي امتياز في نفس المنطقة» » تضيء بكيفية غير 
متوقعة سلوكين مختلفين (الجدول رقم 4). 

لقد كان "عزابة" شرفاء وزانء وبكيفية محسوسة: أفقر من جيرانهم الأحرارء أمل 
عزابة الشرفاء الآخرين فلقد كانوا أغنياء بدواب الجر وماشيتهم الصغرى؛ وبشكل 
أوضح بالماشية الكبرى التي كانت تشكل الثروة الرئيسية في الهبط . 
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الجدول رقم 4. ثروات "عزائب" الهبط بالمقارنة مع الدواوير العديمة الامتيازات 
الخلوظ: حنف "نسحل الوثائق :و المحفوظاة: المغؤدية" 1904. 

فالأولون » وقد كانوا أسياد ل 18 عزيب في هذه المنطقة وحدهاء لم يكونوا 
يهتمون بها أبداء وكانوا يكتفون باستغلالها بكيفية خفيفة (66). أما الآخرون وقد كان 
من بينهم شرفاء بن ريسول المذكورين أعلاه؛ فقد كانوا متوقفين عن قرب على 
في وادي المخازنء كانوا يملكون علاوة على ذلك أهم بساتين و'بحائر" المنطقة 
التي كان بطيخها الأصفر يتمتع بشهرة واسعة 67). ولقد كان عدد مهم من "عزابتهم 
يتمتعون بوضع مريح حقيقي(الجدول رقم 5). وعلى حين أن في 'ترتيب" 1902 كان 
معدل مساهمة مركز ضريبي عند الخلوط العديمي الامتياز يقدر ب 25 على ساكن 
واحدء فإنه كان يقدر ب 38 على ساكن واحد عند " معاير السود",» عدا الثروات 
الخاصة بالزاوية؛» و 44 على ساكن واحد عند اولاد بنسعيدء وأيضا 37 على ساكن 
واحد في العزيب الصغير لأولاد سلطان الذي كانت نصف ثرواته تملك لشريف 
ومقدميه. فالآئار الحسنة لاحتلال طويل للأرض كانت تظهرهنا بادية. 

وإجمالاء فإن اقتصاد الأملاك الكبرى لسلالات الأولياء كان يتميز عن اقتصاد 
البوادي الذي كان ذلك الاقتصاد يندرج فيهء بوجهين. فمن جهة؛ كان يكشف عن 
موارد هامة لإعطاء تلك السلالات دورا أساسيا في استصلاح الأرض وإحيائها. 
ومن جهة أخرىء كان يمكنه أن يحولء؛ كما كان يفعل "الفلاحون" الميسورين» ولكان 
بوسائل أكثرء نحو أنشطة المضارباتء المنتوجات القابلة للمتاجرة. ولقد كان يج د 
هنا وسيلة لتجديد ثروته بأن يصير أقل تبعية للوسط القروي. على أن هذا كان 
نتيجة سيرورة تمييز ذات أصل ديني. يمكننا الآن أن نجمل النظر إلى مجمورع ها. 
عن العلاقات الخاصة والشاذة عملت على تغيير وضعية الأرض والإنسان داخل 
الأملاك الإقطاعية مذكرة بذلك بالأملاك الكنسية» الوحيدة الموققة كفاية لأوربا 
الغربية في الوسيط المتقدم:6). فهنا وهناك؛ كانت تلك الأملاك تشتمل على نوع من 
أرض محجوزة تستغل مباشرة من طرف مزارعين يعينهم السيد» وعلى أراض كان 
هذا الأخير يأخذ عليها إتاوات متنوعة. ففي كلتا الحالتين» وعوض ملكية كبرى 
يجب أن تستثمر مباشرة من لدن جمهور خاضعء؛ وهي ملكية صارت مستحيلة 
سواء بالمكان العام الضعيف للعبودية؛ كما بالمحيط الاجتماعي للبوادي الحرة 
كانت الأملاك الدينية تجاوررء بلعبة أوضاع مرنة ومتنوعة:؛ ملكيات 
صغيرة(اقطاعات أوربا الكارولنجية) شديدة الشبه إجمالا بالملكيات الصغيرة 
للنجمعات الحرة المجاورة 565 في أوربا الغربية» وقبلية في المغرب» لني 
بقيت مهيمنة» والتي كان مثال استغلالها التام يظل كأفق لجهود المزار عين(69. 
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ومرة أخرىء فإنه لا ينبغي أن نخلط بين الملكية الكبيرة والأملاك الإقطاعية 
الكبرىء إن الوسيلة الاستثنائية التي كان يمثلها دوام الأملاك المكونة في مقابل 
الحماية الدينية» لم تكن قد غيرت في العمق لا المجتمع الذي كان يسمي ذلك 
'بركة". ولا اقتصاده. ولكن كان يمكنها أن تجعله ينتفع من قوتها الكامنة في إعادة 
الإحياء» وبالتالي أن تجدب إليه من لا أرض لهم والفققراء الذنين كانت تقلبات 
الأحوال والأشياء قد همشتهم تماما. على أن هذه الملاحظات ستتضح أكثر بالتضاد 
وذلك بمقارنة الأملاك ذات الأصل الديني بالأملاك ذات الأصل الدنيوي. 
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19807 ,ذخ 1للامتسصة؟ 
: 38815 ع امهم 86 كت 62.م ,2.2 ؛ 287 أت 256 .م عتاقكء عانق ,290 أت 286 ,275-279.م ,1) ,1983 ,.2 بسمعووط 
لاناة 362011665 85161105800115 و16 ؤلا5 100 .مأ ,01015[ 205 06 1518101665 1165 7عتإزناة 065 ,132.م ١.1,‏ دان اطها 
اهلا للهء 165 311 516016 

نحل 5162:010118[65 5665م 165[ نل 63ل تق طعع 1« ,لتل80 هم تنةألهوامةد ,9-20205 201 1 ,4 201 .34 عم 
أ لك قتا ') 06 د5ع10119م قع1 ر بامأعأناهط هرن1 عل دعصو لزلهكة) 165 : )181161 عل أع كناه50 ذال 5لإهم 1.65 رز عمنقاة 
018 5118 .364 ,77.م ,1909قة وعلر8 رز 15.م 1904 رط للطنمة : 1847 عتم 11 ,نملهعهك54 ,« قطةة8] عل 
لإقانك! عل تمص ماخ .عناو1أتامم ععوع0ه1 علسوع عسسثل 5رنع1اتة عهم ألهومم015 ا اأتامععوسة!' ع0 ولزستقواح 
عرهه هططلهتط © 5تنطما 5ع 316غئهم عننا "ل 169016 18 8891562 00101 151651681 الامهصة 1 ع0 #أعقطء ع1 ,رقممدوكا 
4 8غطمات0 24 ,تملهع ه54 ,18 "ص ,أماعععااء2 ,*: 536 ,701.180 .5ك للط.ى : للق بدهى1 

54 عل «ماتل عامسم (...) قسلفط©) ع0 نطأىت 15» ,1846 مط .421 أهء 417-419.م1910, عل .8 عقتدموء5 
0 ,132386" ,5ع لء10 صمغآ ,1 1145 ,18 [أه7 ,.2.) بطل : « 78[1165تق 3,000 8 2 عل أء 5مزذدهاهظ 20,000 
.نمم ,1847 ععا مول 

دع نآ 5لاطتا » 065 ,عغصقة عتضغر ها كلامم ,335.عع: غ1 عهم عا أمجرمء ,(1880 عمممة) 334.مء, .8.5 
5 1561110011665 ولناطلع 5ع.آ .1-2 .م ,396.مة] : عهم لذ 5ع6دقوآء 285 5091 26 28010185 أت كلاطاتنا ناه ,<« قتررل متت 
.(غتع تدع الاعة 1308/1891 وع) قلطم أء سقدمفط ,قلق د74 ,أقعا' ل( رم08تعنجرآ .28ذلآ 165 )هو عتاذزيةء: ع تدعل ع 
عوغطاملزة ع0 ناه أطها نال غصع66 لل ولتهاءع : 5م لدعاقعةء: غ61 غمه ‏ ننزهةء(لطها ١6‏ كمقل 65 لصعوقعم 5ءظقللكك 5ع[ 
ع كاأواوةء ع1 دصهل 6أدعد 16م 

.40 2016 عذه؟؟ ,120212 ,24 أمبا رطالا .م 

0018 30056 نا كناهم 656 '1 121815 ,2005م كناك ف عتاواوقء 16 تهم 6ن 0أصحطةء دهم أوء "35 طلج عل عدن عآ 

...8 وغءصة 'ل ,14 تاقغاطه ع 5.4 206 ,13 تاقعاطها أء 205 5.4 12,201 ناقءأها 200.م,1984 ,ىن وعلل بلاط 
وع6قصة و[ وققط .8.1 18 عل 5ع156ق2؟ كتنا6أونلام © ,7.57 ,2924 لطتلتلامعلم ,10933 .505 ,أممتصموطاء8 عماواومم 
5 شتوك عع0 18ل [8 قلع نةتزمة عأع7تعمند ه[ عل 4290 أت 38 ,قطلةزة11 5ع 581025 <ناعل كمهل ,1960 
, 42-43.م ,1966 ,.ن) 1828137 كه رلاماع6: مااع دصهل علقتتط لتقم مه110مم0ىم 18 أتقاث "» : عمقدمع 0 

-480.ص ,1904 28 صتطسم تقر عأتعفل ,1903 تك عتنمدي 001 وه هنك 1ستصسلة : 228-229.م ,1909 .م وم حرق 
19114 ,ع وعنتقااءظءسهط:384 : 1911 : 483 

5 2ع2ت 0106222116 ل هتنامق 18 عل د-طاأج دعل 1053)ه15[هع10 ,306.م عأتقه )© 303-305,.م ,1غ ,1964 ,.ل 002 مآ 
5 

,8.475 ,1904 ,.ط .تلتق أذكتتة عز0؟ ؛ 43-44,ص,1966 ,.0) بعنععهق1آ 

فعا الأعدعة: علدععية! ,474-475.م , 1903 أعالذناز رعمقصعن0 ذ (وطقزلك11) ونقنق2ة14 عل ,460.م ,1904 .5 ستطنم 
ما بننقط!51 413 انق أتا5 تال اتتمم 1.6 .(0.1768) طأبحزة1-) لإفانكذآ عل 5116 ع0 5ممممم ف ,عممتمعون 
اناك 67 ©نا أقة ,رعلضوعة1 ها كدنقل 

عل .ع عقمضمعء5 : (لهاضصعاته ال روععة نا8 عل علتهقام أء قمقلطء1) 208-209 اه 206.م,1893 .11 عتروء انآ 
06 , (مةأته-طءع:9ز540 يلل .18لا ,موعولا نم8) 232 أك ( مع6تطدهمعائلنم كنظ , هلهمك) 60.م ,1903 
. (هتسملعتط)362.ص,14 19 

ع0 لقالناد 16 عقم غ1أء50111 كأتغطء ع1 6أمئ2مء<ء عقوم 21026 ,153.م 2.22 اكه 146-147 .م رز .5.0 ,.خف جعللناو لأ عوط 
عكننجم غ1ن308' 2 تاعمططهك1 ع1 ءاأعنانه! تند ناطتعا ,رهطهات دهعل كزرملاءع58 يتبعل عل لاق 16 ععنوزوغل 
65 ع30 الققمت ع1 عمتتتطمة” 0 لتاقتمعة!-أهء لطخ :(18ن14 تقالية ع1 كقم غأكت1]!لآهد اوه 11 ,1843 صط بعمععال 
1843 أءأأأن[ 15 ,تععصة1!' ,154 9م بدو زلط عل ,2 6115 ,9 آ0؟ .2 ©8.2. هم : 220101 1ا2,6 

0 121611151316 اننال كلأ 50811616م 1اة لهات وعطاج' وعه 06 213[0116 ه] . 50-51.م عاعق ,1976 ,. "1.1 وهنم اع طءاظ 
259-260.م رلتأطتكه : « 280018 8أ 06 25غع » 3ع 200 أت رللتعطء يلل عالتتعظ و1 عل اتعصوعد سنال 

1904-6 ملاقاء8 ,1881811 تال .لآ يده ,2ز0.2"! عل عم اله روعهك11 دل ظاعمطكء 5ه مفطء عاأمتصععط 

.5 ./ا.ة..! دعمهل #تمماء069 عامتصعوط .75-78.ص)ا ,(1905-19060)2 ,.© ممصلوذ كه .8 عرزولاءظ-زسمطء ك3 
0نة) ؟منضث ' 010180 065 نالعا ,مالزتاوع8 تاأرمطه 5عل داتج*: غ16تأههم ممه 1.) م3 1عديفصتط ,1972-1973 ولو طالن120 
.(ولقطاكلناه12 وعل 

,(1قعاء1ن81)100تبوق ' دهعل 15-5ص2ة تع اع عأععوط154 .5 وع545500 5810 31 مقاآانه 16 ,118.م,1990 ,.1]داه وأفقتاه8 
615 00114 01126 15 016 ,قلإأكلتنا [' 2801018 19 08 311166أم 06لا 4 65025 0ح رعوزعفكم : 1885 أهم 1302/4 طوزه 19 
' ذننات[ عنا5 81 2801018 18 06 226215685 5ع1 كلاة 05ل ,ناطاتت 18 ف أمقدءمقوصة فطاهجعة' 165 علاة مجاعم 
ما لوطع 

مق ,735 لأعوة 700 7205560811 0108228126 ع0 651 أت 16 ,216006 106 .0.77 80551 كأه7 ر 80.م ,1909 ,ىف وعجو8 
عل كاعتعصدث ..80ئامة قالط 5غ 1مة 0 ,5.26 200 ك 21 .م ,1994 ,.84 ألقصدط) 1889 أعالأناز 6 نلك اءمممعةء قن 
.(34.م رععدعندهجظ2 عل غأزوتعء نار نا ,عأتللغها ومغط1 .1880-1922 سمتمعمههقم عم وجواعوء'[ 

.6 ,1910 بعل .2 ع هتمع 5 
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1903,5.92-93 بعل .ط عوعدمعةء5 , 208-209.م ,1893 .11 تعأزعتارا 

: 16116 13 06 5160 1ق 5156م 656 5هم 0011 56 66 ,1 3.م ,1938 ,.[ عنسوع8 همهم عغلرلرماهة 606 8 عنتولهاومه ماع60 
عط 1نناوة "0 ,عنان تناز 1011أذاع 0122256 عالق ,عأنعاقة عمصوط عقن لء أمع 1 » طهتمة' أه عكأثهد ,1912 التتوحع 
« .5تزتطة) عزنت ل؟ ذال غأعموء"ل اء وععووط وعل 

56-8 .م ,(12) 2282 أء ,7-11.حم ,(1خ78)1 89 وعنسقصاط ر 1974-1975 (عطعونةآ) عتطعع1-اء مقو )-ك .17.5.8.م.] 
.5,2.95-6.) ,(1905-190602 ,© تامسلوك أء .5 ععرولاء 8 - ه8341 

1 5صقل أتنقلتتقمن: ع5 دء عترهمذعط 12 فعقاتقم ألامة 56 » 00106228216 تتاعمطاكء وع1 ,1903 إعللأسزصء : عامدعط 
16 28 00033126 16 قنك 6531ظله نال ع11اوالا هآ .<« (و-طاج" 3ع0)قع88216016 89812 كنناتة! ك16لأع مله كتناوم كنزهم 16 
5نالم 16 0016© القتقمم8 [ذ أء رعكزهه 11858ءزل عمتمع[نا؟ عترنا"ل نذأة؟ أ5ع لذ باصعالا آذ لقنن » : فعقلااج عننثل 
« .65 مها وعد عل تملاكعع 18 كتقهل 1دء25090800 رود 162[أءلاتناد ألاة1ل أآنان بأ ول نال لفعتم ععتهان هرهم دمتعم 
459-0.م ,1904 ,.2 متطتام 

216037 80553 016؟ , 1854 8001 4 رتععتنة 1 ,122 59 ننس تاأعوممعة1 ,5 27,1157 أوا,.ط 0م 
,(1905-1906)2 ,. تامتصلةك5 كء .2 ععزوااء 8 - نمك 111 

-459 .م ,1904 .2 منطسم4 نهم أتن06 ,(واناوزلك11) ولإامتععولة عل 25' لل 16متترمعه : 26-27.م,1938 ,.[ عمومعة8 
.460 

-آء كناك ع1 ققهل 5تنهطاة) 06 861161315 هتنت تاقة' ل 5ع أمتاعئء عانكء0 00226 ,27 أت 24-25.م ,1948 ,أألة ك .2 ومعموط 
ثلنا أء قاناعن5 غهنا 1590 قت عأغطعع أع-116ع') .011118 ه2801 18 كقع ذاانالدهه ,عاعغزه 11/ا بال غناطغل ننه , هدوع 
0 001 [نا! مهلوم انا "ل ناهقعوغء يال ك هأدوؤه 15 6ل صوتاعع62: 18 ,1621 جم ! 5-هلززونا 350 كلامم أع تدعت 
65 5ع ,21ت 06510 بالاء لاعسعامة ,اتاء تنك لاله ,رمتوقة) نال الاعتسعع متفغصة'1 , 1627 لرء ز 5ع ؤلزذون 
أأمكل ع! آء [50 ع1 عذال عأعلك 5ناأم م نامع تتوعط 0006 011 نا 12898 65 .آ .19/8ونا 1030 ,لامتأقاضهام هآ أ ,ردمتأمع اص *ل 
تك 

,165205 آنا أت ,500131 06 هاناع 56 011 1156اكا005» ألقظ 6514تلك ثانا ,و هقلاتلقتط© وع1 عمقل ,1904 رت مأمصعين عوط 
.26م ,1905 .2 عماممع.آ : ععقتالءتعمقمم ه16 عممم1ء060 8ه آز ذه قمالعوز 5عل 5صقل ونهة'! أمقدد ل مهرؤر 
2886 856 ثثنا 12101126101 06 11© 66 » 0'0116228316 016511 تننا ,(نامط5 1"0 عل ع81166؟ ,38ؤوززء]ط) ولإلتدعقاة 
5 162012 ,لاه01506ت 8 133165م ,1826 18 06 ,58165 065 ,01191215 وعدلعز 126 .طاجة 5085 ع0 عناماناة 
229-230.م,1909 ,.ةق 8211765 «<« الهدواز8؟ متللكوز تنبا ومؤفهصصة عع نواعنان 

رة 8219765 رز 49.م,1904 ,.8 متطتتم ر 237-238 .م,1903 06 2 عمعدمعء5 : 306اهء 302.م,1898 ,.) عمسمقطوم تممس6 
65 06 «: ]18065101 اتلقازقا؟ ,06[9 الولقدهأة ,327 .مر1868 ,.8 فممولة8 .152-153 ك 140.م,1909 
اتاماقصسة؟” عل تايمك 40 و5ه1 ,1966 هط « .وماق 5دام) 06 6ن0223م اللععناماصة”1 625 71ل[أه*0ل كدمتاقاصوام 
-1966,7.99 .ل أمترنا10 : ووعزندتآه 000 30 أمعازو اعت 

.1-9 ...2 برمعووط 

.2م75 ,.آ عنان :ع8 06 65نال تقتتاعر وع! ,اتقان> انآ ع! تدهم عزهن/1 

4 3 .,.ع8.0 عتمومع »5 

,15182 5055161 كدهل عتمودقة عمجعاء لوص 1 ع0 أت عقمعامت 1 أمعق عناوممة'1 عل 5عتنتقترهل و16 ريه عوغا هزد 
,6665510115 065 لوز 1 85م ,615أتهوغ) 125 : 482 .2 ,1510 باأتاهاد ع0 220015811095 18 :تاذ .480-483.ص1. 
8 .1.6) كلق لاق تعأعهقمع؟ نال )الع 1هد3زلع 5ععصة 0029 و1645 » ,55 الل 5غ وعثناتة؟ ع0 أل ع0 أصؤأازوارك 
10 لمت أعهة © ,8 ااأناوء8 5ع1 068114 بالطهاذ ضمة 16ت أزه” يال أعنقن ,أع-ابراع ك (عمازه[يت مم6 عل عدهمام 
لم6 6هنا"0 صوناأمهممة"١!‏ كت أقمامهت تل 01005 عصمقدذلاهمر ممالمدهمه 18[ ع0 ممه تسصضمكاسي”" 1 
22858" 065 58011 لئاق ,210811015 1911:8115 ,681 نان أحزمة' د عكأه لت ءاسا 

عكأمتوع”[ كشهل رتنان) 268[1معت عأ هلامع ندل 2016 16 رقف جانعل 165 كصضهل ,قع62م1ممه م2 005 الام 15ا0ل1 

(عكذهألطع) نال عنأنةم 00 كناك عتال ااعتوعاءع ملل اتهووعية*5 26 بلقتمماوعء6:م عمعول8ة ننه ععدمء معتهد امع 
8 ععلق «كنمن!! » قطاج* 165 16أتز )!211 أتزه 5سهااند قع1 ,عمعهل/ا سخ 7 5وعصتؤودطهل 5ع وم اوتنج كانم 18 ومهل 
12 نمق رعممتتلاط دع ب #عنقك 6231 1[هانامص 5[لاع5 عتناء' ذال أ ,امك تلق 5غطعهاءة أمعنهكت 55عاعصهدهة) 15 غدمل رعره) 
دعل نهم ع6 7نا[تكء علاع165 ثانا االهقك تلام ب,تانقررأل عسمتهتومل تل 16غ2200 ع1 مدا2870 اذه كنتاءق”رصط د1 رهاعؤزة 
06 126« .560618205 810565 أت 01966 0698131 001055 ع0 16201565 065 أ© ,168ع2هقنقة) وعل أك 5م لواعوء 
5ع 5عهعنا0دك7 165 00161 تتكفط 0 58ق 6ا6-اناعم ,مأ رهم علشوعع ع0 عترو عه عل سوأوطةتل ها ,عممعءل1؟6 
« .تاعنع مأاومفق )18”! أدعتو كعد أآنان 5عأطمه قعل 5ملآاءه رععدء ناوفذقدمه عل 016؟ عمم أ موعناوتهلوةاءءه ك 
3 ,اطخ .8 معزقوه] 

لقاأقعاذه ؟أ: نال (196202 1032 ) 8308 أ 165 تك ,178 ,119 ,106 ,100 .م ,1981 ,8 5بامحصوهل عل وعناوتقتوع1 

.2 .ص ,1910 عل .ظآ عتقدمعهة5 : 113 ,م.1888 رعل .ط) لأناهعبسط 
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